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تقرير

قرية الصريح بلحج... تفشي السرطان يكمل مشهدية المأساة!

تقرير/عدنان الجعفري:

في قرية ريفيــة نائية بمحافظة 
لحج، يلتهم السرطان أجســاد نساء 
ينتمين إلى مجتمع فقير، ويعشــن 
حياة بدائية بعيدة عن المدينة والمراكز 

الطبية. 
يحــاصر الخــوف ســكان قرية 
الصريح في مديرية المضاربة، بعدما 
زارعاً  بينهم،  السرطان  مرض  تفشى 
خلاياه الفتاكة في أجســاد النســاء 
اللاتي فرضت عليهن ظروفهن المالية 
الاستســلام للمرض الــذي أعياهن، 
وســط صحراء قاحلــة تنعدم فيها 
فــرص الحصول عــى مصادر دخل 

ثابتة أو مقبولة عى الأقل.

حالة رعب
3 من نســاء قرية الصريح أصبن 
بــورم أجُبرن عــى تجاهلــه رغم 
معاناتهن،  تزايــد  وبعد  خطورتــه. 
تم إســعافهن إلى عدن. وعند إجراء 
الورم  أن  تبين  الطبيــة،  الفحوصات 

ورم سرطاني. 
الشــيخ عباد علي ســالم،  يقول 
لـ»العربي«، إن »الحالات التي ظهرت 
في المنطقة سببت الرعب بين الأهالي، 
دائرة  اتســاع  من  مخاوفهم  وأثارت 
المرض الذي يعجــزون عن مواجهته 
لظروفهــم المالية الصعبــة، كونهم 
غير موظفين حكوميــين، والغالبية 
المســاويك  بيع  عى  يعتمدون  منهم 

وتربية الأغنام والأبقار«. ويدعو عباد 
فريق  »تشكيل  إلى  المختصة  الجهات 
انتشار مرض  للبحث عن سبب  طبي 
السرطان بطريقة غريبة، لاسيما في 

أوساط النساء«.
وبحســب مصادر محلية، تحدثت 
إلى »العــربي«، فقد تــم، بالتزامن، 
تســجيل 3 حــالات إصابة في وقت 
بالخطيرة،  وُصفــت  إحداهن  واحد، 
وبأنهــا »تحتــاج إلى تدخل سريع 
ونقلها إلى الخارج، حيث قرر الأطباء 
علاجهــا لمــدة عامين، لكــن حالة 
الماديــة معقدة«. وتضيف  صاحبتها 
 14 للمريضة  »أجُريــت  أنه  المصادر 
جلسة بأشعة الليزر، بدون أي فائدة، 
الدماغ،  إلى  المــرض  انتقــل  أن  بعد 
وباتــت بحاجة للســفر إلى الخارج 
لإنقاذ حياتهــا«. وتفيد بأن »الأهالي 
يتحملون تكاليف باهظة مقابل علاج 
المصابــين بالمرض، تصــل في اليوم 
الواحــد إلى 100 دولار، مقابــل كل 
عن  فضلًا  بالأشــعة،  للعلاج  جلسة 

قيمة العلاج«.

مرض وفقر
تُعتبر منطقة الصريح في مديرية 
المضاربة من المناطــق المحرومة من 
أن  حتى  الخدمية،  المشــاريع  جميع 
أهلها يسكون منازل مبنية من سعف 
عن  يتحدث  الحيراني  هواش  النخيل. 
المأســاوية هذه، لافتاً  حالة السكان 
»يعيشون في حالة صعبة،  أنهم  إلى 

ووســائل المواصلات غــير متوفرة، 
وعند تعرض المواطن فيها للمرض يتم 
نقله إلى عدن بواسطة سيارة يملكها 
أحد أبناء المنطقــة«، مضيفاً أنه »إذا 
تزامن مع ذلك اعتلال مواطن آخر فلا 
توجد ســيارة أخرى لإسعافه، الأمر 
الذي يتطلب انتظار عودة السيارة من 

عدن«. 
لا  التعليم،  »حتــى  هواش:  ويزيد 
توجد مــدارس في المنطقة، ويتلقى 
خرز  في  التعليــم  المواطنين  أبنــاء 
بمدارس الصومال، ويقطعون ســيراً 
إضافة  الأقدام مسافات طويلة،  عى 
إلى حرمــان المنطقة مــن الوحدات 
للمشــاريع  وافتقارهــا  الصحيــة 

الحكومية«.

حياة البداوة
ويلفت الأهالي، في سياق أحاديثهم 
توغل مرض  أن  إلى  »العــربي«،  إلى 
السرطان في منطقتهم أجبرهم عى 
أغنام وأبقار،  بيع ما يمتلكون مــن 
لكي  الزراعية  أراضيهــم  بيع  وحتى 
يعالجوا مرضاهم. ويجمعون عى ما 
قاله الشــاب الحيراني، من أن بعض 
الســكان، عندما يُصاب أحد أقاربهم 
بمرض، لا يتمكنــون من إيصاله إلى 
المستشفى بسبب ظروفهم المعيشية، 
ليبقــى المريض في منزلــه يتداوى 
بالأعشــاب، فإما أن يتعافى وإما أن 

يموت.
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لا نــدري ليــش و بعــض المناضلين من  
الجنوبيين ، و  خاصة الذين مازالوا متمسكون 
بشرعية مكونات الحراك الجنوبي و قيادتهم 
عليهــا لا يريدون أن يعترفــوا بالحقيقة ،و 
مصلحته،  منظور  مــن  الجنوب  إلى  ينظروا 
أي مصلحة قضية  الجنوب  و شــعبه ،حيث 
تجد الحقد الدفــين  في أرائهم و كتاباتهم و 
أفكارهم عى الانتقالي الجنوبي ، و التي بها 
يعبرون إنهم يتكلمون باســم شعب الجنوب 
،  و أين هم من التكلم باســم شعب الجنوب 
،من شــعب الجنوب !!   ويــا لها من مفخرة 
يفتخرون بهــا ،و التي فيهــا ،  يعطلون و 
يتهمون و يسبون ويشقون و يخربون ،وفيها 
أيضا يخدمون الأعداء أكان ذلك  بقصد أو بغير 
قصد ، والعجب العجاب   يحســبون إنهم هم 
الصالحون  ،هم الصادقون ، هم المخلصون ، 
هم المناضلون ،هم فقط السائرون عى طريق 
اســتقلال الجنوب ،و لا يريدون  أن يقتنعوا 
و يعترفــوا  بالواقع المنظور أمامهم ، هم في 
أتجاه و حركة النضال الشــعبي الجنوبي في 

أتجاه أخر ، لكن لا حياة لمن تناد .
طبعا ليســت كل  المشكلة في ذلك، و يمكن 
لنا أن نعتبره شــأن خــاص في تفكيرهم و 
طريقــة نضالهم و أعتقادهــم للوصول إلى 
اســتقلال الجنوب ، و لكن الاســتغراب في 
اســلوب نضالهم ،و المحل الذي يوجهون إليه 

نضالهم .
كل صغــيرة و كبــيرة في نضالهم موجه 
إلى المجلــس الانتقالي الجنوبي،  و إلى كيانه 
تصــوب طلقاتهــم، بالخيانــة و العمالة و 
الانحراف و السرقة و الأنتقام و التشــهير و 
التهميش و الإقصاء، المهم إنه لم يعد لنضالهم 
أي هــدف غير النيل من الانتقالي الجنوبي ،و 
التمني أن يفشل في تحقيق مشروعه الهادف 
إلى اســتقلال الجنوب و الإنهزام أمام أعداءه 
،بل إنه  يوم السعد عندهم ، لو تقدر له ذلك لا 

سمح الله .
يا هؤلاء الانتقالي الجنوبي ليس الوحيد في 
تمثيل شعب الجنوب و قضيته ، وإنما هو اليوم 
يعتبر الأقرب في أن يكون هو الممثل الشرعي 
للجنوب لقربه الشديد من طموحات و أهداف 
الشــعب الجنوبي ،و حصوله عــى التأييد و 
الألتفــاف حوله من الأغلبية الســاحقة من 
جماهير الجنوب ،و إذا أنحرف عن تطلعاتهم 
و طموحاتهم ، ستســقط عنه كل الألقاب و 

الصفات الشرعية التي أكتسبها منه .
يا هؤلاء  الحراك في زمن النضال الســلمي 
كان  الشــعب الجنوبي هو المحتشــد حوله 
،و الانتقالي الجنوبي  اليوم ، أيضا الشــعب 

الجنوبي  نفسه هو المحتشد حوله  .
كما إن الانتقالي الجنوبي لم يسرق مشروع 
الحــراك كما تقولــون  ،و لم يــسرق تمثيل 

الجنوبية  للقضيــة  الحراك 
كما تدعــون ،و إنما بالتأييد 
المليوني من شــعب الجنوب 
انتقل بالمــشروع و التمثيل 
من )الحراك (إلى )الانتقالي 
(،و بقيتــم انتــم  لوحدكم 
بمكونــات  متمســكون  
وهمية  غــدت   ، ماضيــة 
بأسماء  أحتفظتم  ،لكونكم 
مكوناتكــم الحراكية  فقط  
،و قيادتكم عليها ،مع ذهاب 
القاعــدة الجماهيرية عنها 
،و اســتمراركم عــى هذه 
تتوهون  ستجعلكم  الحالة 
بين البــكاء عى لفظ كلمة 
)حراك( و بــين الفراغ )من 

القاعدة الشعبية (.
مكونات  أن  قلنا  لو  حتى 

الحــراك الجنوبي هي في مــكان المعارض و 
المنافس للانتقــالي الجنوبي ،لا بأس في ذلك 
حتــى و أن كان الجنوب في وضع يحتاج إلى 
المتاحة  الفرص  اســتغلال  و  الجميع  تكاتف 
للجنوبيــين للوصول إلى اســتقلالهم بوقت 
قريب و سريــع، و لكن المحزن أن معارضة و 
انتقاد مكونات الحراك للانتقالي الجنوبي قد 
تعدت مبــادئ و ضوابط الأعتراض، ووصلت 

إن  الانتقالي  أتهــام  حد  إلى 
و  جنوبيين  ليســوا  أعضاءه 
إنــه لا يحق لهــم أن يكونوا 
من ضمــن مناضلي الجنوب 
الشرفــاء ، و أيضــا أتهــام 
الانتقالي الجنوبي إنه يتلاعب 
العمالة  و  الجنــوب  بقضية 
لصالــح دول خارجيــة غير 
معترفــين بعلاقات الانتقالي 
مع  تكوينها  اســتطاع  التي 
دول خارجية و لمصلحة قضية 
الجنوب ،و كذلك أتهام الشعب 
الجنــوبي إنــه لم يحتشــد 
للانتقالي إلا بمقابل ،و طبعا 
باطلة  الأتهامــات  تلــك  كل 

وبعيدة عن الحقيقة .
أمــا بالنســبة لإلغاء لفظ 
اسم  إلى  الانتقال  (و  )الحراك 
)الانتقــالي (في صفة و شرعيــة  التمثيل 
لزاما هذا  الجنوبية كان  للشــعب و للقضية 
التغيــير، بــل و مهما ،حتى يقــف العالم و 
منظمــة الأمــم المتحدة و منظــمات العالم 
المدنية  الأنســانية و الحقوقية و غيرها أمام 
كيان  واحد يمثل  الجنوب ،معترف به و متفق 
عى اســمة ، مصون من العبث و الأختراق و 

التشويش و المغالطة. 

)الحراك( هو )الانتقالي( والانتقالي هما �شعب الجنوب 

عادل العبيدي 


